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إضاءة قرآنیة على الأحداث الأخیرة ؟.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إضاءة قرآنیة على الأحداث الأخیرة ؟. - 3تركیا :  -مختلفة 

2003 -05-05  

أھلاً بكم أیھا الأخوة أھلاً بالضیف الكریم، أھلاً بجمیع الأخوة الضیوف الكرام أھلاً لمن حضر في ھذه  

أیھا الأخوة جمیعاً، في ھذه الأمسیة الطیبة الأمسیة الممیزة من الأمسیات وقف دار السلام، أھلاً بكم 

المباركة الممیزة یتشرف ویشرفنا الدكتور محمد راتب النابلسي جزاءه الله خیراً حیث قطع الأمیال حتى 

یصل إلینا لیقدم ما عنده من علم وحكمة ونور إن شاء الله تعالى، الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي 

ة دمشق كلیة التربیة، وخطیب ومدرس في مساجد دمشق، وأیضاً ھو مدیر ھو أستاذ ومحاضر في جامع

لمعھد النابلسي وینسب إلى الشیخ عبد الغني النابلسي رحمة الله علیھ، وھو مشرف على مجلة نھج 

ً المحطات  ً دروس وندوات تبثھا الفضائیات وأیضا الإسلام التي تصدرھا وزارة الأوقاف، ولھ أیضا

یة، وبدأ بمألفات طیبة ھي بدأ بأسماء الله الحسنة، ثم نظر فقال فألف نظرات في التلفزیونیة المحل

ً لھ ومضات في الإسلام وأخیراً فسر سورة  الإسلام، ثم تأمل وبدأ بتألیف تأملات في الإسلام، وأیضا

د النور التي ھي نور لأھل الحق والمعرفة، وأیضاً لھ موقع على الإنترنیت فیھ ستون ألف صفحة ویزی

  عن تقریباً عشرة آلاف زائر كل أسبوع.

والحمد � رب العالمین الذي ھیأ لنا ھذا اللقاء الطیب، مع الدكتور محمد راتب النابلسي، نحن في  

  محاضرة عنوانھا إضاءة قرآنیة على الأحداث الأخیرة فلیتفضل مشكورا.

على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام 

  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین وبعد.

فبادئة ذي بدء أشكر للأخوة القائمین على وقف دار السلام دعوتھم الكریمة وأسأل الله جل جلالھ أن  

  یوفقني لنقل ما في نفسي إلیكم وأن یوفقني لأن أكون عند حسن ظنكم إنھ على ما یشاء قدیر.

  الكرام:أیھا الأخوة  

  أول حقیقة ینبغي أن تكون بین أیدیكم ھي قولھ تعالى: 
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ِ ﴿إذِْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْقكِمُْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتَ  ظُنُّونَ باِ�َّ

) وَإِذْ یَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ 11زُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً () ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَ 10الظُّنوُناَ (

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً(   )﴾12قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَ  نْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  )﴾23تبَْدِیلاً (

  ( سورة الأحزاب )

ھذا الذي أصاب المسلمین قبل شھر أو أكثر على شكل أو بآخر أصاب أصحاب رسول الله، وكأن ھذا  

إلى مرتاب، لكن الحدث كان فرزاً لھم، وقد تأتي بعض المصائب لتفرز المسلمین إلى مؤمن مصدق، و

    أیھا الأخوة الله عز وجل یقول:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾     ﴿یثُبَِتُّ �َّ

  ) 27( سورة إبراھیم الآیة: 

قلوبنا القرآن الكریم یعطینا  فالقول الثابت ھو القرآن الكریم، فحینما نقرأه، وحینما نتدبره یثبت الله بھ 

  تفسیر ما حدث.

  أیھا الأخوة:

الذي حدث لا أعتقد أنھ في الأرض كلھا واحداً لم یعلم بھ أو لم یشاھد تفاصیلھ على الشاشة، لكن  

البطولة لا أن تعلم ماذا حدث ولكن البطولة أن تحلل ماذا حدث، وھناك عدد لا یستھان بھ من 

أن تعتمد التحلیل القرآني، ھناك من یعلم الحدث وھناك من یحلل الحدث،  التحلیلات، والأكثر بطولة

وھناك من یعتمد التحلیل القرآني، لأنھ من عند الله عز وجل، من عند الفعال، من عند من بیده الأمر 

  كلھ، والقرآن الكریم لا یأتیھ الباطل لا من بین یده ولا من خلفھ.

  أول حقیقة أیھا الأخوة: 

قبل، ولا یعقل، ولا یلیق بألوھیة الإلھ أنھ یقع في ملكھ ما لا یرید، أو مسلمة من مسلمات العقیدة أنھ لا ی 

أنھ الذي وقع أراده الله خیراً كان أو شراً، سواء أكان الموقع مجرماً أم صالحاً، ما دام الشيء قد وقع فقد 

راً سمح بھ ولم یأمر بھ ولم یرضاه، سمح الله بھ، معنى أراده دققوا ؛ سمح الله بھ إن كان الذي وقع ش

وإن كان الذي وقع خیراً سمح بھ وأمر بھ وأراده، أول حقیقة معنى أن الله أراد الذي حدث یعني سمح بھ 

فقط، فإن كان الذي حدث شراً سمح بھ ولم یأمر بھ ولم یرضھ، وعلماء العقیدة یفرقون بین القضاء 



3 

إضاءة قرآنیة على الأحداث الأخیرة ؟.   

ن المقضي شراً ینبغي أن نقاومھ، ینبغي أن نرفضھ مع أن والمقضي المقضي ؛ موضوع القضاء، فإذا كا

  الله سمح بھ لعلة بالغة ولحكمة بالغة.

قال یا أمیر المؤمنین إن الله  أقیموا علیھ الحد، یعني حینما جاء رجل إلى سیدنا عمر شارب خمر، قال 

افترى على الله، قال أقیموا علیھ الحد مرتین، مرةً لأنھ شرب الخمر ومرةً لأنھ  قدر علي ذلك، قال

في سورة النور حینما تحدث ربنا  ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار،

    جل جلالھ عن حدیث الإفك قال:

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ لِكُلِّ  امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (     )﴾11الإِْ

  ( سورة النور الآیة: )

أي شر أكبر من أن تتھم السیدة الأولى بالزنا، مثل العفاف والطھر والإخلاص والإیمان السیدة عائشة  

  وجل: اتھمت بالزنا، ویقول الله عز

ا لكَُمْ بلَْ ھوَُ خَیْرٌ﴾ فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَر�   ﴿ إنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

    ما دام ھذا الشيء قد وقع وسمح الله بھ ھو خیر ولكن التوحید لا یلغي المسؤولیة. 

  )﴾11﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (

     اجمع الآیتین: 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ﴾     ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  )﴾11﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (

مصلحاً أم مجرماً الذي وقع سمح الله بھ، ولأن الله سمح بھ إذاً أدق فكرة أن الذي وقع سواء أكان الموقع  

  ھو خیر، لا بالمدى المنظور ولكن بالمدى غیر المنظور.

  أیھا الأخوة: 

سمح الله بھ لأن الإنسان مخیر، ھویتك أنك مخیر، فإن منعك الله من تحقیق اختیار ألغى ھویتك، وألغى  

 بد من أن یمدك بما تختار ولكن لیس على حساب أحد، الظالم التكلیف والمسؤولیة والأمانة، إذاً لا

  صوت الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ، إذا عصاني من یعرفني سلطت علیھ من لا یعرفني.

بشكل أوضح إنسان مخیر أراد أن یسرق، ھو اختار أن یسرق لكن لا یستطیع أن یسرق ممن یشاء، لا  

اً الله عز وجل ینسق بین اختیار العبد وبین من یقع علیھ اختیار یسرق إلا من شاء الله لھ أن یسُرق، إذ

  العبد، یعني والآیة الواضحة:
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   )﴾129﴿وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ (

  ( سورة الأنعام )

   راد الله شیئاً وقع كن فیكون.فالذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، كلاھما صحیح، إذا أ 

ُ بقِوَْمٍ سوُءاً فلاََ مَرَدَّ لَھ﴾    ﴿وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

  والذي وقع حكماً أراده الله، الآن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. 

  أخوانا الكرام: 

لھ، یقول كلاماً لیس قانعاً بھ، أو یفعل شیئاً الإنسان متى لا یكون حكیماً ؟ إذا وقع تحت ضغط لا یحتم 

ً بھ، أو یكون غیر حكیم حینما یتعرض لإغراء، ھل یلیق برئاسة الجمھوریة في أمریكا  لیس قانعا

كلینتون أن یقع مع مونیكا، وقع تحت إغراء، فلم یكن حكیماً وكل إنسان إذا تعرض لإغراء أو تعرض 

یفقد حكمتھ ثلاث حالات ـ الضغط ـ والإغراء ـ والجھل ـ یسببان  لضغط یفقد حكمتھ، أو إذا كان جاھلاً 

، مستحیل، إذاً حكمتھ مطلقة، ومعنى حكمتھ  عدم الحكمة ھذه الأشیاء الثلاثة ھل یلیق با� أن یتصف بھا 

أن مطلقة أن الذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً، أو أن الذي وقع لم یقع لكان نقصاً في حكمة الله، أرید 

  أوضح ذلك بمثل بسیط ذكرتھ من قبل:

لو أن ابناً في مقتبل حیاتھ الدراسیة سأل أباه أن یعفیھ من الدراسة، والمثل تركیبي لتوضح فكرة، فھذا  

الأب قال لھ كما شئت یا بني، ترك المدرسة ونام إلى الظھر، وأمضى الوقت في دور السینما، ولعب مع 

عمل، وبلا شھادة وبلا مكانة اجتماعیة، عندئذٍ حقد على أبیھ، فقال لھ رفاق السوء إلى أن شب فصار بلا 

یا أبتِ حینما طلبت منك أن تعفیني من الدراسة لمَ لم تضربنِ ضرباً مبرحاً، لمَ لم تركلنِ بقدمك، أنا لا 

   أعلم، الآن دققوا في قولھ تعالى:

   یْدِیھِمْ﴾﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أَ 

  ) 47( سورة القصص الآیة: 

    لقالوا یوم القیامة: 

   )﴾134﴿لَقَالوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِلَّ وَنخَْزَى (

  ( سورة طھ )

الأحداث، أما ھذه الأحداث إذا انتھت إلى توبتنا وصلحنا مع الله لأننا نرى الدنیا فقط نتألم من بعض  

تكون ھذه الأحداث سبب الجنة التي وعدنا بھا، ولأن الله عز وجل یقول وھذه الآیة أیھا الأخوة تملأ 

   القلب طمأنینة:
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ةً مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْنَاءَھُمْ وَیَسْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفَِ 

    )﴾4إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ(

  ( سورة القصص )

   الآن دققوا: 

ةً وَنجَْعَلھَُمُ الْوَارِثیِنَ (     ) ﴾5﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  ( سورة القصص )

    عند الله أناس خارج المعالجة: 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

    )﴾44مُبْلِسُونَ (

  ( سورة الأنعام )

    معالجة:ھؤلاء خارج ال 

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ     )﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

    ھؤلاء خارج المعالجة: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ (     )﴾197اعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ () مَتَ 196﴿لاَ یغَرَُّ

  ( سورة آل عمران )

    ھؤلاء خارج المعالجة: 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ ( وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ ) 5﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

   )﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  ( سورة القصص )

إذاً الشيء الذي وقع أراده الله، والشيء الذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ  

  خیر المطلق.المطلقة متعلقة بال

  أیھا الأخوة: 

الشر المطلق لا وجود لھ في الكون، الشر المطلق یتناقض مع وجود الله، في شر نسبي، كیف أن  

التھاب الزائدة یقتضي إجراء عملیة، وأن یخدر المریض، وأن یفتح بطنھ وأن یسیل الدم، ثم بعد انتھاء 

لالتھاب المدمر، إذاً الشر المطلق لا وجود لھ في المخدر تبدأ الآلام، ھذا شر نسبي، لكن كي نزیل ھذا ا

   الكون، الله عز وجل في سورة القلم یقول یحدثنا عن أصحاب الجنة:
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) فطََافَ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھمُْ نَائمُِونَ 18) وَلاَ یَسْتثَنْوُنَ (17﴿إذِْ أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ (

رِیمِ () فأَصَْبَ 19( ) 22) أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِینَ (21) فَتنَاَدَوْا مُصْبحِِینَ (20حَتْ كَالصَّ

   )﴾23فَانْطَلقَوُا وَھُمْ یتَخََافَتوُنَ (

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ ( ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبحُِّونَ  ) قاَلَ أوَْسَطُھُمْ 27) بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ (26﴿فَلمََّ

  )﴾29) قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ (28(

  ( سورة القلم )

قصة معروفة مألوفة قرأتموھا في سورة القلم، ولكن أناس عندھم مزارع ولھا محاصیل وفیرة جاءھا  

فأصبحت كالصریم ھذا شر، الآن ربنا عز وجل یعقب بكلمتین یمكن أن تفھم من صقیع في اللیل 

    خلالھما كل المصائب على وجھ الأرض، فقدوا ثروتھم، فقدوا محاصیلھم، ندموا على ما فعلوا، قال:

   ﴿كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ) 33( سورة القلم الآیة: 

ھذا النوع، عذاب تربیة عذاب إیقاظ، عذاب  یعني أي عذاب یا عبادي أسوقھ لكم في الدنیا ؟ من 

صحوة، عذاب من أجل التوبة، من أجل الصلح مع الله، ومن لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة 

فمصیبتھ في نفسھ أكبر، الذي أراده الله وقع والذي وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة 

   وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

    بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ) 26( سورة آل عمران الآیة: 

   والإذلال خیر.لم یقل والشر، إتاء الملك خیر ونزعھ خیر، الإعزاز خیر  

    )﴾26﴿بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (

  ) 26( سورة آل عمران الآیة: 

مرة ثانیة أیھا الأخوة الشر المطلق لا وجود لھ في الكون، ھناك في علم المنطق شیئان متناقضان  

یجتمع اللون الأبیض مع الأسود، فاللونان متعاكسان ولكن لا یجتمع نور وظلام، وشیئان متعاكسان، قد 

فھما متناقضان، أي أن وجود الأول ینقض وجود الثاني وجود الضوء ینقض الظلام، وجود الظلام 

ینقض وجود الضوء، الشر المطلق لا وجود لھ في الكون، لكن ھناك شر نسبي، موظف للخیر المطلق، 

  المطلقة مرتبطة بالخیر المطلق، ھذا من مسلمات العقیدة، لأن الله عز وجل: إذاً وحكمتھ
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   ﴿فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ﴾

  ) 84( سورة الزخرف الآیة: 

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

    تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ عائد إلیھ. ما أمرك أن 

   )﴾26﴿مَا لھَُمْ مِنْ دوُنھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً (

  ( سورة الكھف )

  ﴿وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا﴾

  ) 59( سورة الأنعام الآیة: 

    ذا سقطت یعلمھا الله.والقنبلة أشد، إذا كانت الورقة إ 

شِیَعاً وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ  ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یَبْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ 

    بَأسَْ بَعْضٍ﴾

  ) 65( سورة الأنعام الآیة: 

  یاً، الفھم التوحیدي شفاء، والفھم الشركي مرض.ینبغي أن نفھم الأحداث فھماً توحید 

  أخوانا الكرام: 

فرق كبیر بین القھر وبین التسلیط، القھر في معھ یأس، القھر في معھ ضعف في معھ یأس، في معھ  

ذل، بینما التسلیط الكرة في ملعبنا، عندنا خلل أصابنا ما أصابنا، لو صححنا الخلل لزال عنا ما أصابنا، 

    نا، لذلك الله عز وجل یقول:الكرة عند

ُ لسََلَّطَھُمْ عَلیَْكُمْ﴾     ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ) 90( سورة النساء الآیة: 

معنى ھذا تسلیط، نحن كمؤمنین نرى ھذا تسلیطاً من الله عز وجل، الفرق كبیر بین القھر الذي یودي  

  إلى الیأس وإلى الخنوع وإلى الضعف، وبین التسلیط.

بالمناسبة: المسلمون في عھد النبي ھم نخبة الخلق وفیھم سید الخلق، لمَ لم ینتصروا في أحد ؟ حللوا،  

الله موجود، والأمر بید الله، لأنھم عصوا رسول الله، لو أن الله نصرھم مع المعصیة لسقطت طاعة 

في، قال لن نغلب من رسول الله ما لھا قیمة صارت، أما في حنین لم ینتصروا لأنھم بقعوا في شرك خ

قلة، لو انتصروا مع شركھم الخفي لسقط التوحید، فكیف بالمسلمین وفیھم ألف شركٍ وشرك، وألف 

   مخالفةٍ ومخالفة، لشرك واحد لم ینتصروا وفیھم سید الخلق وحبیب الحق.



8 

إضاءة قرآنیة على الأحداث الأخیرة ؟.   

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ﴿وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً 

   )﴾25(مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

    في أحد: 

   ﴿وَعَصَیْتمُْ﴾

  ) 152( سورة آل عمران الآیة: 

النبي أمرھم أن یقفوا على تلة، أمروا الرماة أن یقفوا على تلة عصوه ونزلوا، إذاً إذا كانت نخبة البشر  

وفیھم سید البشر لمعصیة واحدة لم ینتصروا لأنھم ولو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله، ولأن نخبة 

البشر وفیھم سید البشر في حنین لم ینتصروا لأنھم اعتقدوا أنھم لم یغلبوا من قلة، فلذلك طریق النصر 

   الله، الله عز وجل قال: أن یكون إیمكانك كافیاً لحملك على طاعة الله، وأن یكون إعدادك كافیاً لأمر

ةٍ﴾    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

  أخوانا الكرام: 

ھذا الدین ؛ للتقریب فقط قد یحتوي على مئة ألف أمر، مسخھ المسلمون إلى خمسة أوامر، صوم  

   عائریة الإسلام عظمتھ أنھ عبادات تعاملیة.وصلاة وحج وزكاة وإعلان شھادة، مسخوه إلى عبادات ش

  ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ ﴾

     ھذا أمر ما طبقھ المسلمون. 

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ     )﴾119﴿اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

   ما طبق ھذا الأمر. 

ُ عَلَیْھِمْ﴾    ﴿لاَ تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ �َّ

  ) 13( سورة الممتحنة الآیة: 

ما طبق ھذا النھي، لو قرأت القرآن وحاولت أن تفھم كل أمر وكل نھي لوجدت آلاف الأوامر  

والنواھي، ھذا ھو المنھج، منھج تفصیلي، كل ھذا وضع خارج اھتمام المسلم وبقي على صلاتھ 

لشعائریة تشبھ ساعات الامتحان وصیامھ وحجھ وزكاتھ، واكتفى بھذه العبادات، مع أن ھذه العبادات ا

  الثلاثة، والعبادات التعاملیة تشبھ العام الدراسي بأكملھ.
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أیھا الملك لأنھ لما جاء النبي علیھ الصلاة والسلام وسأل النجاشي سیدنا جعفر عن بعثة النبي قال لھ  

ونؤذي الجوار، ونقطع الرحم، ھذه كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، 

الجاھلیة، حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده 

ونخلع ما كان یعبد آباءنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، 

  تعریف سیدنا جعفر للإسلام تعریف قیمي أخلاقي. وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء،

ھذا ھو الإسلام، الإسلام أمانة الإسلام صدق، الإسلام عفة، الإسلام عدل، الإسلام محبة، الإسلام  

رحمة، الإسلام حكمة فحینما ضرب المسلمین بھذه القیم عرض الطریق، وحافظوا على العبادات 

مناسبات لقبض ثمن الطاعات التعاملیة فلما ألغیت الطاعات الشعائریة مسخوا الدین إلى عبادات ھي 

  التعاملیة لا معنى لھذه العبادات.

بربكم لو طالب ما قرأ ولا كلمة، ولا داوم، وجاء على الامتحان، ماذا یفعل بالامتحان ؟ ثلاث ساعات  

ا، فإذا الإنسان صلى ما لھا معنى إطلاقاً، لم یقرأ ولا كلمة، ولا داوم، في عنده أسئلة ما معھ جوابھ

ً بمنھج الله عز وجل لا یستطیع أن یقطف  وزكى وحج وصام ولم یكن في علاقاتھ الیومیة متمسكا

  ثمارھا، والدلیل: النبي علیھ الصلاة والسلام سأل:

   

مَتاَعَ قالَ رَسُولُ الله صلى  (( أتَدَْرُونَ مَنْ المُفْلِسُ ؟ قالوُا المُفْلِسُ فِیناَ یَا رَسوُلَ الله من لاَ دِرْھَمَ لھَُ وَلاَ 

ذَا وَقَذَفَ الله علیھ وسلم: المُفْلِسُ مِنْ أمَّتيِ مَنْ یَأتيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بصَِلاةَِ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ، وَیَأتْيِ قدَ شَتمََ ھَ 

ا مِنْ حَسَناَتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ، فإَِنْ ھَذَا وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَفَكَ دَمَ ھَذَا وَضَرَبَ ھَذاَ، فیقعدُُ فیَقَْتصَّ ھَذَ 

    الناّرِ )) فَنِیتَْ حَسَنَاتھُُ قَبْلَ أنَْ یقُْتصَّ عَلیَْھِ مِنَ الْخَطَایَا أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فَطُرِحَ عَلیَْھِ ثمُّ طرُِحَ في

  [ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

القیامة بحسنات أمثال جبال تھامة بیضاء فیجعلھا الله ھباء (( لأعلمن أقواما من أمتي یأتون یوم 

منثورا، أما ! إنھم إخوانكم من أھل جلدتكم ویأخذون من اللیل كما تأخذون ولكنھم قوم إذا خلوا 

  بمحارم الله انتھكوھا ))

  [ أخرجھ ابن ماجھ عن ثوبان ]

أن نقطف ثمار عباداتھ الشعائریة، ھذه فحینما لا یطبق الإسلام ككل، بتفصیلاتھ التعاملیة لا نستطیع  

  حقیقة مھمة جداً.

  أیھا الأخوة:
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في لھ سلبیات " بیده الخیر "  ھذا الذي حدث مؤلم جداً، یكاد القلب یدمع، ولكن كما قلت قبل قلیل 

رأیتموھا كلكم، لكن أین إیجابیاتھ ؟ البطولة في كشف الإیجابیات، السلبیات واضحة، یراھا كل إنسان 

  الأخبار، ولكن الإیجابیات یحتاج من یفھمھا إلى بصیرة.تابع 

  أخوانا الكرام: 

قبل سنوات عشر انھارت الكتلة الشرقیة التي ترفع شعار لا إلھ، وانھارت على أتفھ الأسباب، وانھیار  

ھل من أیلول استقطبتھ، أبصار أ 11داخلي، أما التي تقول ثقتنا با� ھي قوة استقطبت أنظار العالم قبل 

الأرض تطلعوا إلى ھذه البلاد لأنھا طرحت قیماً رائعة طرحت مبدأ الحریة، مبدأ العدل، مبدأ المساواة، 

طرحت الدیمقراطیة، طرحت حقوق الإنسان، طرحت حق المقاضاة، ھذه قیم رائعة، بلاد غنیة كل من 

استطاعت ھذه الكتلة أن  دخل إلیھا لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم، كرامة الإنسان موفورة، حریتھ موفورة،

تستقطب أبصار أھل الأرض، وھي لیست على حق، وكأنھا نافست الدین، وكأنھا عقبة كأداء أمام 

    الطریق إلى الله، والله عز وجل یقول:

ِّ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا شْدُ مِنَ الْغيَ ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ َّ�

   الْوُثْقىَ﴾

  ) 256( سورة البقرة الآیة: 

لمَ لم یقل الله عز وجل فمن یؤمن با� فقد استمسك لأنھ لن تؤمن با� قبل أن تكفر بالطاغوت، الذي وقع  

قیم، فكل شيء في أحداث العراق وما قبل أحداث العراق، وفي أفغانستان، الحقیقة كشف زیف ھذه ال

طرح فعل عكسھ، لا حقوق إنسان، ولا كرامة إنسانیة ولا حریة، ولا رحمة، ولا عدل، أناس أبریاء 

  یقصفون ویموت المیئات، بلا سبب وبلا ذنب وھم یرفعون لواء الحریة.

ع إلا إذاً ما ھو الإیجابي الأول في أحداث العراق ؟ أول إیجابیة، والله أیھا الأخوة ما كان في المجتم 

القلة القلیلة جداً تعرف حقیقة الغرب، أما أكثر أھل الأرض مجدوھون إلى ھذه البلد، تواقون إلى الذھاب 

إلیھ، طامعون أن یكون لھم فرصة أن یقیموا فیھ الإیجابي الأول أن الغرب بقیمھ كلھا بحریتھ، بحقوق 

ق إلى الله، والآن أطفال المسلمین الإنسان، بالدیمقراطیة أصبح في الوحل، وكان عقبة كئود في الطری

یكرھون ھذا البلاد عجائزھم، الذین لم یتعلموا یرون ھذا البلد بلد شریر، بلد القھر، بلد الإرھاب، بلد 

القتل بلد التخریب، قتل الأبریاء، قتل الأطفال، أكبر عقبة أمام المسلمین قد انتھت، بقیت قوة غاشمة، 

ریة، تطرح القیم الإنسانیة، الآن بقیت قوة غاشمة، الذي حدث كانت قوة حضاریة، كانت دولة حضا

ألف  250بالعراق أیھا الأخوة تدمیر شامل، خمسة عشر بلیون كتاب أحرقت عن أخرھا، أحرق 

مخطوط، أعظم متحف في الشرق الأوسط نھب عن أخره الوزارات أحرقت جمیعاً، لا قیود نفوس، ولا 

یات تدمیر كامل، ھذه التي تدعي الإنسانیة، وتدعي الحریة، سجلات شھادات، ولا وثائق، ولا ملك
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الحقیقیة سقط قیم الغرب في الوحل وھذا أكبر شيء إیجابي، یعني الآن لم یبقَ إلا الله، لم یبقَ أمام 

  المسلمین إلا الله.

طیع الشرق عالم أمریكي زار بریطانیا والتقى بجالیة إسلامیة، قال في المدى المنظور أنا أستبعد أن یست 

المسلم أن یلحق الغرب، وھذا شيء ثابت، ولكن ھؤلاء المسلمین حینما یعرفون حقیقة دینھم، وحینما 

یطبقونھ تطبیقاً سلیماً، وحینما یحسنون عرضھ للعالم سیركع أھل الأرض أمام أقدامھم، لأن العالم كلھ 

  بحاجة إلى ھذا الدین العظیم.

لغرب سقط كقیمة بقي كقوة، صار الطریق سالك إلى الله، الطریق نحن الآن الكتلة الشرقیة انتھت وا 

سالك إلى التوبة النصوح، الطریق سالك للصلح مع الله، الطریق سالك لمراجعة الحسابات لمحاسبة كل 

  منا نفسھ محاسبة دقیقة.

  فیا أیھا الأخوة: 

الله أیھا الأخوة، صار الواحد أول إیجابیة من إیجابیات أحداث العراق أن قیم الغرب أصبحت بالوحل، و 

یشتھي خیمة لكن فیھا رحمة، فیھا صدق، فیھا حفاظ على حیاة الإنسان، یشتھي بیت من اللبن متواضع، 

كوخ لكن ما في إرھاب، لأنك ربط ھذه الحضارة بھذا القتل، بھذا السحق، بھذا التدمیر، الحمد � أن 

، أنت قوي إذاً أنت ضعیف، وأنت ضعیف إذاً أنت القوي یفقد الحكمة، وأن الضعیف یتحلى بالحكمة

قوي، وھذه من حكمة الله الكبرى أن الأقویاء لا یرون بأعینھم، لو أنفقت ھذه البلاد واحد من مئة ما 

أنفقتھ على الحرب لإصلاح مجتمعات الأرض لكان البشر في حال غیر ھذا الحال، فقدوا الحكمة، 

لأرض، ولقھر الشعوب، أحد أعضاء مجلس الشیوخ الأمریكي وأنفقوا كل ما یملكون لنھب ثروات ا

وقف وبكى، قیل لمَ تبكي ؟ قال ولمَ لا أبكي وقد أصبحت دولتي في الوحل، لقد فقدنا مصداقیتنا، وأصبح 

العالم كلھ عدو لنا، وخالفنا كل مبادئنا فلما لا أبكي، ھذه الحالة الكبیرة جداً ھالة أمریكة وقیم أمریكة 

  الوحل، ولم یبقَ في المیدان إلا الإسلام، ھذه أول إیجابیة.أصبحت في 

  الإیجابیة الثانیة أیھا الأخوة: 

یعني أنا أتمنى أن الإنسان الموفق یكتشف الإیجابیات في السلبیات، الإیجابیة الثانیة: أننا تقاربنا، راھنوا  

وا، ھذه الأحداث كادت تجمعنا على فتن طائفیة في العراق فلم یفلحوا، راھنوا على خصومات فلم یفلح

    وأرجو أن تجمعنا.

  ونمت ما بیننا من نسـب لمت الآلام منا شمـــلنا 

  وإذا بغداد نجوى یثــرب فإذا نصف أغاني خــلق 
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  سھمھ أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على 

***  

ي مجلس في الشام تتكلم یعني حكمة الأحداث أنھا تجمعنا، والله أنا لمست ھذا لمس الید، یعني في أ 

بالدین الكل موافقون ھذا لم یكن قبل سنوات، الأكثر یعترضون، لا یقبلون الدین كمنھج للحیاة، یرفضونھ 

كطرح عقائدي، الآن الجمیع بلا استثناء معك بأفكارھم ھذا التقارب الذي نشھده الآن ما كنا نحلم بھ قبل 

  ھذه الأحداث.

  اني بند ھذا التقارب بین المسلمین.فأول بند سقوط قیم الغرب ـ ث 

وإن شاء الله سوف ترون تقارب أكثر وأكثر لأن سلامتنا في وحدتنا، لذلك في بعض الصحف بدمشق  

كتبت شكراً لبوش وشارون لقد وحدنا، یعني دون أن یشعر، ھذا الخطر الجاسم قرب وجھات النظر، 

  إیجابیات الأحداث.قرب القلوب، قرب الطوائف، قرب الملل والمحل ھذا من 

     الشيء الثالث: 

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾    ﴿مَا كَانَ �َّ

  ) 179( سورة آل عمران الآیة: 

ورقت التوت الأخیرة، لم یبقَ على الإنسان شيء، تعرى بعد ھذه الأحداث كشفت كل الھویات، سقطت  

كما خلقھ الله، العمیل عمیل، والخائن خائن، والخائف خائف والمنتفع منتفع وكشفت الأوراق جمیعاً، 

  وھذا أیضاً ضروري لمرحلة قادمة.

  ـ.فإیجابیات ھذه الأحداث سقوط قیم الغرب أولاً ـ وتوحدنا ثانیاً ـ وكشف الھویات ثالثاً  

رابعاً: الفریضة المعطلة من ألف عام والتي یعد تعطیلھا سبب تخلفنا وذلنا وانھیارنا وفقرنا وقھرنا ھذه  

الفریضة أمنا بھا كطریق وحید للانتصار، فریضة الجھاد فریضة من مئتي عام تقریباً، وتعطیلھا سبب 

د العربیة استنجدت بھذه كل ما نعانیھ، الآن لیس من طریق إلا ھذا الطریق، حتى أن معظم البلا

الفریضة، لأنھ الطریق الوحید، الفرق بالقوى العسكریة غیر معقول إطلاقاً، یعني في تقدم بغفلة من 

الزمان وصلتھ أمریكة إلى درجة لا یستطیع أحد أن یقف في وجھھا، ولا العالم الغربي، ھذه الفائدة 

تتنا وفقرنا وقھرنا الآن أمنا بھا كطریق وحید لا الرابعة، لأن الفریضة المعطلة التي ھي سبب ذلنا وتش

  سبیل إلا ھو.

خامساً: أن أحداث العراق في حقیقتھا إھانة لكل دول الأرض، لذلك بدأت الدول منذ الآن بأن تستعید  

مكانتھا عن طریق تطویر أسلحتھا، ومن أداركم بعد حین یعود التوازن الدولي إلى ما كان علیھ، ویحیى 

بحبوحة، یعني لا تعلم، الآن بدأت، أنا بیوم واحد قرأت خبرین عقد مؤتمر بروسیا اسمھ  الضعفاء في
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مؤتمر الأمن الجماعي لیقف أمام أمریكة، عقد مؤتمر بأوربا بنفس الیوم، مؤتمرین منفصلین عن 

د الأحلاف الأطلسي، لأنھ عملیة قھر للعالم كلھ، قھر للدول العظمة، أمریكة فقدت الحكمة، یقول أح

   مقولات الفلاسفة أنھ كل شيء في بذور نقیضھ، الإنسان إذا قوي كثیراً یفقد الحكمة یتوھم أنھ:

    )﴾44﴿أوََلمَْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبْلُ مَا لكَمُْ مِنْ زَوَالٍ (

  ( سورة إبراھیم )

یعني تسلمنا حكم الأرض ولیس بعد ھذا تاریخ نحن نھایة التاریخ، قالوا في أمریكا نحن نھایة التاریخ،  

والحقیقة ھم بدایة التاریخ ولیسوا نھایة التاریخ، لأن القوي یفقد الحكمة فیرتكب حماقات تكون سبب 

تدمیره، والفقیر الضعیف یبحث عن الحكمة فتكون سبب قوتھ فلعل ھذه الأحداث وما فیھا حماقة ما 

تسبب إستعادة التوازن الاستراتجي في العالم، ولعل خلاص أھل الأرض عن طریق بعدھا من حماقة 

    ھذه الأحداث، ربا ضارة نافعة، والآیة الدقیقة:

ُ یعَْلمَُ وَ   أنَْتمُْ لاَ ﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

   )﴾216(تعَْلمَُونَ 

  ) 216( سورة البقرة الآیة: 

مرة قال لي واحد والله أحرجني أمام عدد كبیر، قال لي یعني بكل ھالمسلمین بالملیار وثلاثمئة ملیون  

مسلم ما في واحد نفسھ طاھر إذا كان دعا الله یستجب لھ، والحقیقة في أثناء الأحداث یمكن ما في مسجد 

ي إلا في كل صلاة في دعاء القنوت والله ما استجاب، بماذا أجیبھ ؟ قلت لھ إذا واحد في العالم الإسلام

طبیب جراح متفوق، وفاتح بطن مریض والعملیة بأولھا، والعملیة ناجحة جداً، وسوف ینعم ھذا 

ً أن ینھي العملیة، وأن لا یبقي أباه على طاولة العملیة،  المریض بصحة طیبة، وجاءه ابنھ مستغیثا

طبیب لا یرد علیھ، راسم خطة لصالح المریض، فإذا كان الله عز وجل راسم خطة لصالح المسلمین، ال

وفیھا دواء مر قلیلاً، فیھا شيء متعب، والله عز وجل لو دعوناه ھو یقدر دعائنا، لأن الله عز وجل 

   یقول:

   مْ﴾﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتُ 

  ) 77( سورة الفرقان الآیة: 

ھو یعبأ بنا إذا دعونا، نحن دعوناه، لكن تبدو الحكمة لكل شيء أجل، لكن أخشى ما یخشاه، یعني كان  

الإسلام بتعبیر قاسي قلیلاً كان ظاھرة صوتیة فقط، یعني بفلاة شریط تسجیل ملء القاعة صیاحاً، اسحب 

ة صوتیة والله أیھا الأخوة، طبیب جراح قلب عندي في الشام الكھرباء ما في شيء، كان الإسلام ظاھر

صدیق وطالب علم استمع بأذنھ إلى مقابلة بین مفتي البوسنة وبین مذیع، قال لھ أخوانا في المشرق لا 
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یعتبوا على الله من أجلنا نحن لسنا مسلمین، بعد ھذه الأحداث الألیمة أصبحنا مسلمین، وأنا والله أیھا 

    یقین أن ھناك نقلة نوعیة في الشعب العراقي إلى الله لم تكن من قبل عقب ھذه الأحداث. الأخوة عندي

  ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ ﴾

ونقلة نوعیة عند من حول العراق، شيء مخیف لأنھ، یعني قال ھذا وزیر الدفاع قال ھذا الذي جرى  

كر أن تناوئ أمریكة أعطوك نموذج، تدمیر شامل، قتل، دمار، إلغاء ھویة، في العراق سینزل بكل فئة تف

  إلغاء ثقافة، إلغاء حضارة، ھذا نموذج، فلذلك لعلنا نتعظ أیضاً ونخشى الله عز وجل.

  أخوانا الكرام: 

     نحن في عنا نصر استحقاقي، كما انتصر المسلمون في بدر. 

ُ ببَِدْرٍ     وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾ ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

    وفي عنا نصر تفضلي، كما انتصر الروم على الفرس. 

ومُ (    )﴾3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ (2﴿غُلِبتَِ الرُّ

  ( سورة الروم )

الفریقان غیر ملتزمین بمنھج الله عز وجل، یلي عنده ھذا نصر تفضلي، وفي عنا نصر كوني، إذا  

طائرة مداھا المجدي أكبر، یلي عنده صاروخ ینطلق من البحر المتوسط من الیونان یصیب قصر في 

بغداد وخطأه متر واحد، یلي عنده اللیزر، یلي عنده الشبح یلي عنده الأباتشي، إذا كان الفریقین بمستوى 

ر كوني اسمھ، في نصر استحقاقي ـ ونصر تفضلي ـ ونصر كوني ـ الكوني إیماني واحد ساعتھا في نص

قضیة حرب بین عقلین، أنا شاھدت مرة خبر واحد بغداد بكاملھا من طائرة، حدد ھدف، صار في 

تقریب، إلى أن ظھر بیت وإلى جانبھ مسبح، الإشارة وضعت على ھذا البیت ضغط على الزر، فتھدم 

 1960صنعت عام  52نحن في غفلة من الزمان ھكذا فعلوا، الطائرة البـ  البناء تقنیة عالیة جداً،

ساعة  35، ولا یستطیع مطار أن یتحملھا، تنطلق من أمریكة إلى أفغانستان وتطیر 20040وصالحة لـ 

   بلا توقف وتعود، أعددنا لھم أم أعدوا لنا ؟! في تقصیر بالآیة:

  ﴿ أعَِدُّوا لھَُمْ ﴾

  لھم، ھذا أحد أسباب ما جرى.أعدوا لنا ولم نعد  

  أیھا الأخوة: 

في نصر، أنا أعني ما أقول، الحقیقة ھو غیر مفرح كثیراً لكن ھذا حقیقي، في نصر مبدأي، وفي نصر  

تقلیدي، النصر التقلیدي أن أكتسح البلاد، وأرفع العلم، وأن أقھر عدوي، النصر المبدئي كأصحاب 
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وماتوا أبطالاً وموحدین، فأنا حینما لا أتمكن من النصر التقلیدي، أنا الأخدود قتلوا، لكنھم ماتوا مؤمنین، 

متاح لي النصر المبدئي أن تكون عقیدتي سلیمة، وعملي وفق الشرع، وأن أقدم ما أستطیع في سبیل ھذا 

الدین، فلو أن المنیة جاءتني ھذا نصر، الله أثني على أصحاب الأخدود وذم الذي أحرقھم، إذاً في عنا 

ة وفي عنا دنیا، النصر التقلیدي ربحت الدنیا، وخسرت الآخرة، النصر المبدئي ربحت الآخرة آخر

وخسرت الدنیا، والدنیا للآخرة واحد أمامھ أصفار حتى الشمس، وكل مم صفر، ما ھذا الرقم ؟! ثلاث 

لرقم أصفار ألف، ثلاثة أخر ملیون، ثلاثة ثالثة ألف ملیون، من الأرض للشمس كل مم صفر، ھذا ا

اجعلھ صورة والمخرج لا نھایة قیمتھ صفر، فالدنیا صفر عند الله عز وجل لأنھا محدودة، الآخرة أبدیة، 

الآخرة لا نھائیة، فإذا الإنسان ربح الآخرة ربح كل شيء، وأما إذا ربح الدنیا والآخرة یكون بطل، فنحن 

     الآخرة.إذا تمسكنا بھذا الدین العظیم واصطلحنا مع الله نربح الدنیا و

    )﴾46﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  ( سورة الرحمن )

أما إذا دعونا إلى الله فلم یستجب أحد لنا نكتفي بأنفسنا، في أخ بجدة بدوي ساكن بشمال جدة، لما جدة  

مروا توسعت اقتربت من أرضھ، نزل وباعھا عند مكتب عقاري سيء جداً اشتروھا بربع قیمتھا، وع

طابق، والقصة واقعیة، ثلاث شركاء، أول شریك وقع من فوق نزل میت، والثاني دھستھ  12بنایة 

سیارة، انتبھ الثالث ركض بحث عن البدوي ستة أشھر حتى عثر علیھ وأعطاه ثلاث أمثال حصتھ، قال 

ر التقلیدي نلحق لھ ترى أنت لحقت حالك، فنحن الآن نلحق حالنا یا أخوان، یعني إذا ما تمكنا من النص

حالنا بنصر مبدئي بأن نكون مستقیمین، نراجع حساباتنا، نعقد توبة نصوح، نصلح بیوتنا، نقیم الإسلام 

  في بیتنا وفي أعمالنا.

  آخر شيء أیھا الأخوة: 

ھل تصدقون أن في القرآن كلمتان حل لكل مشكلاتنا، وھذا كلام خالق الأكوان وزوال الكون أھون  

     یحقق وعوده للمؤمنین، دقق الآیات قال تعالى:على الله من ألا

ِ مَكْرُھُمْ﴾    ﴿وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ) 46( سورة إبراھیم الآیة: 

   الغربیون الكفار، یعني یعلموھم. 

   )﴾46﴿وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ (

  ( سورة إبراھیم )
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إلھ، بالمناسبة، لو طفل قال لك معي مبلغ عظیم، كم تقدر، یأخذ من أبوه بالیوم مثلاً لا أعرف بالتركي  

كم، یعني عشر أضعاف، یعني ملیون، قال لك معي مبلغ عظیم یعني عشر ملایین، إذا قال مسئول كبیر 

ر إلى كلمة عظیم قالھا ملیار دولار، انظ 200بالبنتاكون رصدنا لحرب العراق مبلغ عظیم، ماذا تقدر، 

ملیار دولار، فالكلمة  200طفل فھمتھا بعشر ملایین لیرة تركي یقولھا مسئول كبیر بالبنتاكون تفھم منھا 

    واحدة، الله عز وجل قال:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (    )﴾113﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ( سورة النساء )

    قال:والله  

   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّنْیاَ قلَِیلٌ﴾

  ) 77( سورة النساء الآیة: 

   ملیار دولار، تبع میكرو سوفت. 90بلكیت معھ  

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

    وقال: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً (   )﴾113﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ھذا تمھید. 

   الآن: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

یا ترى قوى الأرض مجتمعة ھل تستطیع أن تنقل جبل قاسیون في الشام إلى درعا أي جبل عندكم في  

   قوة في الأرض، أو أھل الأرض مجتمعین نقل جبل بكاملھ ؟ الله قال:تركیا، ھل بإمكان أكبر 

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾

     إلھ، طیب بآیة ثانیة، الآن تحملوا الصدمة: 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾    ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

    والله زوال الكون أھون على الله من ألا تحقق ھذه الآیة: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  یلغى كیدھم، یلغى مكرھم، یلغى تفوقھم العسكري، یلغى إعلامھم یلغى اقتصادھم، تلغى مأمراتھم. 
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كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾﴿وَإنِْ    تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ھذا أول حل. 

    ثاني حل: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ    ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ﴾﴿وَعَدَ �َّ

     الآن ما في استخلاف: 

  ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

     مال في تمكین، الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح: 

  ﴿وَلَیبُدَِّلنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

     ما في تطمین، جاءت كلمة واحد: 

    ﴿یَعْبدُُونَنيِ﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

إذا عبدنا نستحق أن نستخلف، وأن نمكن، وأن نطمأن، نحن أخللنا بما علینا فا� في حل من وعوده  

الثلاث، إذاً لا بد من عبادة الله عز وجل العبادة الشمولیة، أن تعبد الله بمعنى، أن تطیعھ طاعة طوعیة 

   إلى سعادة أبدیة، ھذه العبادة. مع محبة قلبیة، على أساس معرفة یقینیة لتفضي

  ﴿یَعْبدُُونَنيِ﴾

  ھذا الحل الثاني. 

     الحل الثالث: 

  ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

اسمع الاستنباط المنطقي، فإن لم یمكنوا في الأرض، ما معنى ذلك ؟ أن دینھم الذي ھم علیھ لن    

  یرتضیھ الله لھم.

  لیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾﴿وَ 

فإن لم یمكنوا معنى ذلك أن دینھم الذي ھم علیھ، أي أن فھمھم للدین وتطبیقھم لھ لم یرتضیھ الله إذاً لم  

   یمكنھم، ھذا الحل الثالث، في عنا الحل الرابع وھذا حل دقیق جداً:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِ     قوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

   یا أخوان إذا ما فكرنا أن نغیر والله ما في أمل، ما في. 
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  ﴿لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ﴾

ت للتغیر لھا مرجعیات إسلامیة، كم مشروع للتغیر بالعالم الإسلامي ؟ مئات المشروعات، مشروعا 

ومشروعات للتغییر بلا مرجعیة إسلامیة وكلھا لم تنجح السبب: لأنھم غفلوا عن كلمة واحدة غفي القرآن 

    الكریم.

  ﴿حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾

     التغییر من الخارج لا یكفي، من الداخل إنابة إلى الله، إخلاص �، طاعة �، محبة �، توكل على الله. 

  ﴿حَتَّى یغُیَِرُّوا﴾

     لا بأنظمتھم، لا، ما بوحدتھم. 

  ﴿حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾

     ھذه آیة دقیقة جداً: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا     بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾﴿إنَِّ �َّ

درجة، إذا  180الشيء الدقیق أننا إذا اصطلحنا مع الله، وآمنا بالآخرة لا بد من أن تنعكس موازیننا  

  اصطلحنا مع الله، یعني الإنسان إذا آمن بالآخرة یرى العطاء ھو الفوز.

  آخر شيء: 

  :لو امتحنا أھدافنا الله عز وجل قال 

  )﴾185﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ (

  ( سورة آل عمران )

الفوز متى ؟ إذا نجونا من النار ودخلنا الجنة، فالناس یرون الفوز في الدنیا فقط فھذا ضعف إیمان  

  إیماننا بالآخرة كبیر لكنا في حال غیر ھذا الحال.بالآخرة، لو كان 

  الحمد � رب العالمین 

  تعقیب واحد إذا تسمحوا لي: 

كلكم یعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام في أثناء الھجرة ھدر دمھ، ووضع مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو  

سراقة، طمعاً بالجائزة، ماذا قال لھ ؟ نعرف ما قال لھ لكن لا نحلل ما قال لھ، قال كیف بك یا میتاً، تبعھ 

سراقة إذا لبست سواري كسرى، یعني أنا سأصل سالماً، وسأنشئ دولة في المدینة، وسأحارب أقوى 

قة سوف تلبس دولتین في العالم، وسأنتصر علیھما وسوف تأتیني غنائم ھذه الدول إلى المدینة، ویا سرا

  سواري كسرى.
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نحن أخطر شيء نخافھ أن نھزم من الداخل، من الخارج ما في مشكلة، یمكن أن نھزم، یمكن أن نھزم  

    من الخارج، أما یقیننا با� عز وجل، قال تعالى:

   ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ﴾

  ) 139( سورة آل عمران الآیة: 

    قال ھذه الآیة ؟ متى نزلت ؟ عقب أحد، عقب. متى 

   ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ﴾

  أخوانا الكرام: 

لا تقلقوا على ھذا الدین إنھ دین الله، اسمحوا لي كلمة واحدة ما لھا أدلة لكنھا منطقیة، الله بیده كل  

یرید ھدایة الخلق، ممكن إنسان أو جھة في الأرض أن تفسد على الله خطتھ ؟! مستحیل، لكن شيء، والله 

یسمح لھؤلاء الطرف الآخر إلى حین وھم في قبضة الله عز وجل، إن كید الله متین، والمتانة مقاومة 

  قوى الشد.

  ﴿وَلاَ یَحْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَبَقوُا﴾

  ) 59( سورة الأنفال الآیة: 

    معنى سبقوا ؛ أنھم فعلوا شیئاً ما أردناه، أو أنھم سوف یتفلتون من قبضتنا. 

    ﴿قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ﴾

  ) 12( سورة آل عمران الآیة: 

    ھذا قرآن، وھذا كلام خالق الأكوان. 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابتِِ﴾     ﴿یثُبَتُِّ �َّ

  ) 27إبراھیم الآیة: ( سورة 

فقط أنت قدم ما تستطیع، مناسبة ثانیة لا تقلق على ھذا الدین، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم یسمح  

أن تكون جندیاً لھ فقط، ھذا دین الله ینصره من عنده، وینصره بالرجل الفاجر أحیاناً، وینصره بأعدائھ 

  دون أن نشعر.

  الحمد � رب العالمین 

یقول لك جزاك الله خیراً، ولكن یبدو أنھ أعجبتھ الإیجابیات الخمسة وأعجبتھ جداً، وتعرفنا علیھا  لسائ 

  الله یجزیك الخیر، ھل بلإمكان أن تعید لنا الإیجابیات الخمسة:

  الأستاذ راتب:  
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الله  قیم الغرب التي خطفت أبصار أھل الأرض، والتي نافست الدین، والتي كانت عقبة في الطریق إلى 

ھذه القیم سقطت في الوحل من ممارسات وحشیة، وكما قلت أحد أعضاء مجلس الشیوخ الأمریكي بكى، 

قیل لھ لمَ تبكي، قال كیف لا أبكي والقیم التي نادت بھا أمریكا في الوحل، وقد خالفتھا، وقد خسرنا 

  ة سقوط قیم الغرب.مصداقیتنا في العالم، والعالم كلھ عدو لنا ھذا شيء واضح، ھذه أول إیجابی

  الشيء الثاني: 

توحدنا، والله أیھا الأخوة بذل بالشام لأھل العراق شيء لا یصدق والله، والله في أناس دفعوا كل ما  

عندھم، بذلت أموال تفوق حد الخیال، بذلت مساعدات، ھذا ما كان سابقاً التعاطف ھذا، ھذا بفضل ھذه 

  الأحداث، التعاطف والتقارب.

  ثالث:الشيء ال 

  كشفت الأوراق، وسقطت ورقة التوت، وكل إنسان ظھر على حقیقتھ، ھذا تمھید لما سیكون بعد حین. 

  الشيء الرابع: 

عام، والتي بسبب تعطیلھا وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ ھذه الفریضة آمن  200أن الفریضة التي عطلت  

الآن ھي الطریقة المعتمدة ولا في بھا كل المسلمین، بل أصبحت الطریقة الوحیدة إلى نیل النصر، 

طریقة أخرى، وأنا أقول لكم أیھا الأخوة، دائماً في أعقاب الغزو الأمور تجمد ستة أشھر أو سنة، ثم تبدأ 

  المقاومة، ولا یستطیعون أن یثبتوا ما دام ھناك رغبة في أن تقاومھم وإن شاء الله جیدة جداً.

أنا ذكرت في الجالسة الماضیة، أو في اللقاء السابق مرة قال أحد قواد المقاومة أقسم با� أنھ ما اتصل  

بأم شھید لیعزیھا إلا رفضت ھذه التعزیة، وقالت ھنئني بموتھ، ھذا ما كان سابقاً، صار في وعي عند 

ال ومع ذلك ھناك ثبات على الأمھات یفوق حد الخیال، والأذى الذي أوقع بالفلسطینیین یفوق حد الخی

  الإیمان إن شاء الله.

  الشيء الخامس: 

الذي حدث إھانة للعالم كلھ، القوي فقد الحكمة فاستفز العالم كلھ، الآن سوف ترون إن شاء الله، سوف  

تعد كل أمة العدة كي تنافس بالسلاح ھذا القطب الكبیر، إذا ظھر كتل أخرى تنافس ھذا القطر عدنا إلى 

   علیھ. ما كنا

ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببَِعْضٍ﴾    ﴿وَلوَْلاَ دَفْعُ �َّ

  ) 251( سورة البقرة الآیة 

وھذه نعمة لم نكن نعرفھا من قبل، ما كنا منتبھین لھا، بفضل ھذا التدافع یعیش معظم أھل الأرض  

، صرح وزیر ببحبوحة ورخاء، أما حینما تفرد، یعني كان في تدافع، بعدین أصبح في عصا وجزرة
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الدفاع الأمریكي عنا الآن عصا بعصاة ما في جزرة، یعني كان في عصا نرھب بھا وجزرة نلوح بھا، 

  الآن في عصاة بالیمین وعصا بالیسرى.

  بسم الله، جزاكم الله خیراً فضیلة الشیخ كلامك مطمئن وكالبلسم على الجرح. 

   

 


